


المقدمة

كتابةبهاأبغيلا،عمريمنخاطفةزمنيةومحطات،حياتيمنموجزةفصولهذه

مررتالتيوالمنعطفاتلهاتعرضالتيالمواقفلبعضتسجيلاولكن"الذاتية"السيرة

إلاالكلمةمصداقيةيعطيلالأنهوالصدقالشفافيةمنكبيراقدرافيهاتحريتولقدبها،

بعدنا.تأتيأجيالعلوحرضهايقرألمناحترامتسجيلها،فيوالحرصأمانتها

التفاصيلمنالقارئعلىأقحمولموالدراسةالطفولةسنواتسرعةفياستعرضتلقد

الصالون"ليولقدأقام،الحقيقةواحترامالصورةلسلامةضروريهومالاإوالفرعيات

لاستعراضندوةوالمصريينالعربالمفكرينمنمتميزةنخبةيضمالذي"العربيالثقافي

والبرلمانية،والدبلوماسيةالسياسيةحياتيمسيرةطوالمارستهاالتيالفكريةالأعمالمجمل

.المسيرةلهذهالمكملينوالإعلاميالثقافيالدورينعنفضلا

بلغتالتيالسنةوهي،4152عاممايوشهرمطلعأمسياتإحدىفيذلككانوقد

اللذينالفكريينالمشروعينعلىالحديثفيالتركيزوجرى،السبعينعامينهايتهاقرب

المسلمينبينبالعلاقةالمتصلوهووطنيأحدهما،عمريسنواتمعظمبهماربطت

القوميالفكرتجديدهووالثاني،الواحدةالوطنيةالجماعةإطارداخل"مصر"فيوالمسيحيين

عنوانااختارتالصالونإدارةأنحتى،فيهنعيشالذيالعصرلروحوفقاعناصرهوتحديثها

"رائدبأننيعنهاصدرالذيالكتابغلافعلىفوصفتني،المناسبةلتلكالسخاءشديد

انتمائيعنيعبرولكنةأستحقهلاقدعنوانوهو،"العربيالسياسيالفكرفيالتحديث

الوقت.ذاتفيووطنيقوميكمفكرالعربيالمستقبللرؤيةالشديد

فيالحاضرينبعضوشهادةالتكريمكتابمنابزغضمنتهاوالتيالقادمةالسطورإن

بالإخفاقات،والانتصاراتبالنكساتحافلطويللجهدتتوتخااعتبرتهالذياليومذلك

الهزيمةومرارةالنصربحلاوة،والنجاحات



معاومنهما،السعيدةاللحظاتوفيهالحزينةاللحظايتفيهالأعماركلمثلعمرإنه

هذهمعيمضيالقاريولأدع،ضالأرهذهكلإنسانكلبحياةفيجودالوملحمةتكتمل

همومعاشمواطنمسيرةفىالتفكيركلويحرضهبل،يرضيهمافيهايجدلعلهالصفحات

وطنه.بمستقبلدائماوارتبطأمته

الفقيمصطفى

25آ6يونيو



خصوضلاللقراءأقدمهاالحياةمنلقطاتهذه

المرءيكادحتىالسلطانمناقترابفيها،منهمالسبانخ

ينبريصلاحيةيكادحتىعنهابتعادفيهاأنكمابنارهيكتوي

جرتفيهاماكلىوصادقةأمينةسطورإنها،العزلةصقيعفي

قلوبإلىالطرقيأقرتهفالصدقوتجرد،بموضنوعيةكتابته

وصنعها-وشهادانخمشاهد.الكتابهذااحتوىوقدالبشر،

ووجعيالقارئذكاءبأنإيمانامنهتدخليدونصاحبها

حاوللقدالسطور،وراءمابفهمكفيلانالجديدةالأجيال

لظييرفوفقاالعصرنةللساحةشاملةبمسحيقومأناثلؤلفخ

الحضارانةصانعللإنسانوثباظلكما،والمكانالزمان

أطلقلذلكوسرهابحلوهاالحياةوعاشقالثقافاتومتذوقي

المحبةأواصنريهننشرالأجواء،يرطبعلهرحيقهامنجزءا

سمحاء.وطنيةبييروويبشروالإخاء،

الفقيد..مصطفى
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